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ترجمة وتحرير نون بوست

ير الفلوجة، إذا شهدنا في خضم ذلك غوص بغداد في غمار الفوضى الطائفية ما الذي سيعنيه تحر
وحكــم الميليشيــات؟ هــذا هــو الســؤال المحــيرّ الــذي يــدور في أذهــان صــنّاع القــرار العــراقيين وقــوات
التحالف، وذلك في أعقاب سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت عاصمة البلاد والجنوب الشيعي.

الأرقـام تتحـدث عـن نفسـها، حيـث ادعـى مـا يُسـمى بتنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) في  مـايو
يبًــا مــن المــدنيين، وتفتخــر بأنــه قتــل  عراقيًــا في منطقــة بغــداد خلال الشهــر المــاضي، جميعهــم تقر
الجماعـة الإرهابيـة بتحقيـق هـذا الإنجـاز مـن خلال اسـتخدام  حزامًـا ناسـفًا و سـيارات مفخخـة،
 والجدير بالذكر بأن التفجيرات الضخمة التي شهدتها المناطق المدنية الشيعية في بغداد في يومي

و مايو أسفرت عن مقتل  شخصًا من مجموع القتلى المذكور ومئات الجرحى الآخرين.

 يظهر موقع تعداد القتلى العراقيين على الإنترنت بأن المعدل الشهري للقتلى العراقيين بلغ
شخصًــا في مختلــف أنحــاء البلاد في الثلــث الأول مــن عــام ، ممــا يرجــح بــأن الحصــيلة النهائيــة
للقتلى في شهر مايو قد تفوق كافة معدلات الأشهر السابقة منذ بدء هجوم داعش في صيف عام
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يمكن لأزمة التفجيرات العراقية أن تشهد تطورات أسوأ للغاية مما هي عليه
الآن

علــى الصــعيد الشخصي، قمــت بتتبــع أنمــاط الهجــوم اليوميــة في بغــداد لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــان،
بحكم عملي كمحلل للتهديدات الأمنية لدى شركات الأمن العراقية، ومن خلال ذلك، توصلت إلى

استنتاجين واضحين للغاية.

ــة؛ ففــي عــام ، كــان يفصــل موجــات أولاً، يمكــن لهــذه الأزمــة أن تشهــد تطــورات أســوأ للغاي
التفجيرات الرئيسية في بغداد مدة شهرين نسبيًا، ولكن بحلول أواخر عام ، انخفضت المدة إلى
ثمانيــة أيــام، وخلال تلــك الفــترة، ارتفــع عــدد التفجــيرات الــتي نفذهــا تنظيــم داعــش في بغــداد بسرعــة
كـثر مـن  في الشهـر الواحـد، وبحلـول صـيف عـام ، شهـدت هائلـة مـن نحـو  تفجـير إلى أ

كثر في بغداد. معظم الأيام ثلاثة تفجيرات كبرى أو أ

لم يتـم حـل هـذه الأزمـة بتاتًـا، بـل إن الانخفـاض الحاصـل في عـدد التفجـيرات نجـم عـن إيجـاد تنظيـم
داعش لمهمة أفضل تقوم بها قواته، كالاستيلاء على الفلوجة والموصل ومعظم شمال العراق؛ إذن،
نحـن نـواجه اليـوم ذات المشكلـة الـتي واجهناهـا مسـبقًا، ولكـن ومـع الازديـاد المطـرد لفعاليـة هجمـات
القوات العراقية وقوات التحالف، اطردت أيضًا الانتكاسات التي يعاني منها تنظيم داعش في ساحة
المعركة، مما أدى إلى عودة الجماعة المتشددة نحو تكتيكاتها الإرهابية التقليدية، كما أن بداية الهجوم
لاستعادة الفلوجة، والتي شهدت مسبقًا غارات مكثفة من طيران التحالف والطيران العراقي وتحرك
القوات العراقية في بعض المناطق على مشارف المدينة، يشير على الأرجح إلى أن تنظيم داعش على

وشك أن يخسر قطعة من الأراضي التي يسيطر عليها مرة أخرى.

كــبر مــن الأمــن ثانيًــا، بغــداد اليــوم ليســت كبغــداد عــام ؛ فمواطنــو المدينــة اعتــادوا علــى قــدر أ
والأمـان، ويرغبـون اليـوم بالمحافظـة علـى هـذا الوضـع، حيـث تحـوّل سـكان العاصـمة للاحتجـاج علـى
يبًا بالنقص السنوي المعتاد للتغذية الكهربائية في فساد الحكم وشح الخدمات، وسوف يتواجهون قر

فصل الصيف.

في ذات الــوقت، تتحــرق الميليشيــات الشيعيــة، كمليشيــا عصــائب أهــل الحــق المدعومــة مــن إيــران
ومليشيــا سرايــا السلام التابعــة لمقتــدى الصــدر، للاســتيلاء علــى مهمــة الحفــاظ علــى الأمــن في المــدن
الكبرى من يد قوات الأمن الحكومية، التي لم تُظهر عدم قدرتها على قمع الهجمات المتزايدة فحسب،

بل وفشلت أيضًا في منع عصابات التيار الصدري من نهب البرلمان في الشهر الماضي.

ولكــن حــدوث مثــل هــذا التطــور سيســفر عــن ابتــدار مشاكــل جديــدة؛ فقــد تعمــد قــوات الميليشيــات
الشيعيــة الــتي تضطلــع بمهمــة هجــوم الموصــل، إلى ســحب قواتهــا مــن هنــاك حــتى يُنظــر إليهــا بأنهــا
كــبر مدينــة في تحــاول تــأمين بغــداد، ممــا ســيمعن في تأجيــل الجهــود لاســتعادة الســيطرة علــى ثــاني أ
يـد مـن القـوات إلى العاصـمة لـن يوقـف التفجـيرات؛ فبغـداد تضـم العـراق، ناهيـك عـن أن وصـول المز



مســبقًا نحــو % مــن القــوات القتاليــة في العــراق، ولم يساعــد ذلــك علــى ردع أو إيقــاف حــدوث
الهجمات الإرهابية.

لماذا يصعب للغاية تأمين بغداد؟

تقبع العاصمة العراقية على مساحة تصل إلى حوالي  ميلاً مربعًا، أي بذات حجم أثينا أو أنقرة
يبًـا، وتتمركـز العاصـمة وسـط شبكـة مؤلفـة مـن ثمانيـة طـرق لنقـل الشاحنـات، والـتي تجلـب لهـا  تقر
المركبات التي يحتمل حملها لقنابل من كل حدب وصوب، كما وتوفر شبكة الطرق الصغيرة التي لا

حصر الوصول إلى نصفي المدينة، غربي وشرق نهر دجلة، وهو التجمع الذي بُنيت حوله بغداد.

على الرغم من وجود أحياء سنية كبيرة داخل المدينة، إلا أن هذه الأماكن ليست مصدر التفجيرات
 الــتي اســتهدفت المنــاطق الشيعيــة؛ ففــي أعقــاب التطهــير الطــائفي الشامــل مــا بين عــامي
و، حرص سنة بغداد على عدم استقطاب المزيد من العنف نحو أنفسهم، كما وتم تحصين
مناطقهم بجدران خرسانية طويلة، ويتم تدقيق مداخل ومخا أحياء الغيتو السنية عن كثب من

قِبل حواجز القوات الحكومية.

بدلاً من ذلك، تشكلّ المناطق الريفية المجاورة، التي يُطلق عليها اسم “أحزمة بغداد” من قِبل قوات
التحالف، المشكلة الرئيسية لبغداد؛ فعندما كثّفت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من
تواجدها في العراق في عام ، كانت أحزمة بغداد هدفًا لحملات مكافحة تمرد طويلة وصبورة،

عملت فيها قوات الأمن مع السكان وكسبت ثقتهم وتعاونهم ضد الإرهابيين.

لا توفر نقاط التفتيش العديدة المتمركزة على مداخل المدينة والتقاطعات
الهامة أي حماية تذكر لبغداد

ولكـــن اليـــوم، هـــذه المنـــاطق ذاتهـــا هـــي الـــتي يســـتخدمها تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة لإطلاق حملـــة
استهدافه المتجددة ضد بغداد؛ فقوات الأمن العراقية تعمل بطرق بدائية للغاية لتأمين “الأحزمة”،
وذلــك إمــا مــن خلال حراســة مواقــع ثابتــة أو الخــروج في “عمليــات تطهــير” كــبيرة وواضحــة، يمكــن
لعناصر داعش تجنبها بسهولة، وبعبارة أخرى، تعمل قوى الأمن العراقية اليوم بذات الطريقة التي

يادة أعداد قواتها في العراق. كانت قوات التحالف تعمل بها في سنوات احتلال ما قبل ز

ــز مــزدهر للأعمــال ــداخل والطــرق الرئيســية في بغــداد؛ فالمدينــة هــي مرك ــأمين الم بالمقابــل، لا يمكــن ت
كثر من  مليون والتجارة، لذلك يجب أن تستمر ضمنها حركة الدخول والخروج، ففي كل يوم يعبر أ
شخص الجسور الـ التي تربط الأحياء المكتظة لشرق بغداد إلى مواقع الشركات والمكاتب الحكومية

في الجانب الغربي.

كما لا توفر نقاط التفتيش العديدة المتمركزة على مداخل المدينة والتقاطعات الهامة أي حماية تذكر؛
فعنـاصر تلـك القـوات المنهكـة والمرهقـة جـراّء الطقـس والحـرارة والغبـار والملـل، عـادة مـا تعمـد إلى تـرك



المركبات تمر بعد تفتيش خاطف وسريع، كما أن العديد من نقاط التفتيش لا تزال تستخدم عصي
(ADE-651) للكشـف عـن المتفجـرات، بعـد سـنوات مـن ثبـوت عـدم فعاليتهـا، فضلاً عـن أن منفـذي
عمليات التفجير يمكنهم ضمان مروهم من خلال تعلمهم لكيفية رشوة العناصر خلال مرورهم على

نقاط التفتيش.

تأمين بغداد دون حكم الميليشيات

أسفرت الوحشية المطلقة لحملة تفجيرات تنظيم داعش الأخيرة عن إتيان البعض بحلول متطرفة
إلى حد ما، وأحد الخيارات المطروحة هي السماح للميليشيات الشيعية بأخذ زمام المبادرة الأمنية في
بغــداد، ولكــن المضايقــات والتضييــق اللــذان قــد تتســبب بهمــا الميليشيــات الشيعيــة، قــد يعمــل علــى
تحقيق المزيد من الانفصال عن النسق العام في قلب بعض المناطق السنية المعينة التي يشتبه في أنها
تخدم كمنصات لإنطلاق العمليات الإرهابية، تمامًا كما حدث في عام  في منطقة جرف الصخر

جنوب العاصمة.

ــا علــى فصــل المدينــة عــن ــا تقــدم، إن تســليم بغــداد للمليشيــات الشيعيــة ســيعمل حرفيً فضلاً عمّ
ضواحيها، حيث سيحتاج الغرباء الذي يرغبون بدخول بغداد، ونقصد بالغرباء هنا السكان السنة
تحديــدًا، لتســجيل أســمائهم مــع كفلائهــم قبــل أن تُتــاح لهــم فــرص الوصــول إلى المدينــة، تمامًــا كمــا
يتطلب إقليم كردستان العراق من الزوار العرب، كما ستعمل الميليشيات الشيعية، التي يُنظر إليها
على أنها أقل عرضة للرشوة، على تأمين مناطقها ومداخل المدينة بنقاط تفتيش مسلحة، وبالتالي

لن يعود للقوات الأمنية الحكومية أي دور يذكر في الحفاظ على أمن العاصمة.

صحيح بأن الجمهور العراقي غير مستعد للقبول بحكم الميليشيات، ولكن ذلك
يعني الحاجة إلى تزويده ببديل آخر موثوق عن هذا الحل

رغــم أن هــذا الحــل يبــدو للوهلــة الأولى ســهلاً، إلا أنــه يشكّــل وســيلة سريعــة لخســارة بغــداد لحكــم
الميليشيــات؛ فــالقوات المســلحة غــير الحكوميــة في العــراق تتمتــع بســجل حافــل مــن التحــول السريــع

للإجرام، الانخراط في العنف الطائفي، وممارسة أعمال الخطف طلبًا للفدية.

صــحيح بــأن الجمهــور العــراقي غــير مســتعد للقبــول بحكــم الميليشيــات، ولكــن ذلــك يعــني الحاجــة إلى
تزويده ببديل آخر موثوق عن هذا الحل.

من هذا المنطلق، يمكن أن يوفر حل اعتماد التكنولوجيا العالية الأداء وسيلة أفضل لمستقبل بغداد؛
يـــاراتي المتعـــددة للمســـؤولين الأمنيين الرئيســـيين في العاصـــمة بمناقشـــة الخطـــط فلطالمـــا انتهـــت ز

المرسومة منذ فترة طويلة لبناء نظام “حلقة فولاذي” ضمن بغداد.

منـــذ حـــوالي عقـــد مـــن الزمـــن، بـــدأ المخططـــون يتطلعـــون لاعتمـــاد نظـــام قـــائم علـــى التكنولوجيـــا
والاستخبارات لحماية المدينة من التفجيرات المتأتية من ضواحيها، وتمثلت الفكرة الأساسية بتحديد



المركبـات المشتبـه بهـا قبـل دخولهـا إلى المدينـة مـن خلال الكـاميرات والماسـحات الضوئيـة، وتحويلهـا إلى
منــاطق تفتيــش مخصــصة حيــث يمكــن تفتيشهــا دون المخــاطرة بتفجــير المركبــة في خطــوط الســيارات
المدنيــة الــتي تتجمــع عنــد نقــاط التفتيــش، يشتهــر هــذا النظــام في لنــدن، حيــث يمكــن لأعمــدة الأمــان

المنتشرة فيها إغلاق الشوا الرئيسية في لندن في غضون بضع ثوان.

سواء كان مكلفًا أم لا، يجب بناء نظام “الحلقة الفولاذي” الذي يخطط له
منذ زمن ضمن بغداد

أجُريت تجارب على نطاق صغير لهذا النظام في بغداد في عام  و، ولكن مكونات النظام
ــادل المعلومــات الاســتخباراتية، وسلســلة نقــاط التفتيــش وأمــاكن ــز تب ــات المســح السري، مراك (مركب
التفتيش الآمنة) لم يتم شراؤها على أرض الواقع؛ فالأنظمة الأمنية الذكية المخصصة للتطبيق على
مستوى مدينة كاملة، ليست رخيصة ولا بسيطة للدمج في البنية التحتية، فعلى سبيل المثال، كان
من المتوقع أن يُكلف نظام “الحلقة الفولاذي” الذي اقُترح لمدينة نيويورك حوالي  مليون دولار
للبنــاء والتركيــب و مليــون دولار كنفقــات تشغيــل ســنوية، وفي الــوقت الــذي تســعى فيــه العــراق
للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها . مليار دولار هذا الصيف،

يادتها. فإنها ستكون تحت ضغوط لتخفيض النفقات لا ز

نظام الدفاع متعدد الطبقات لبغداد

سـواء كـان مكلفًـا أم لا، فإنـه أمـر يجـب القيـام بـه؛ فالحكومـة العراقيـة وقـوات التحـالف الـتي تقودهـا
الولايات المتحدة بحاجة لزيادة الجهود لمواجهة تفجيرات داعش في بغداد، بذات الطريقة التي عملا

فيها معًا لبناء القوات العراقية التي قد تتغلب على داعش في ساحة المعركة.

ليس هناك حاجة للبدء من الصفر، فالمسؤولون العراقيون سيدرسون أفضل الحلول التي حددتها
قــوات التحــالف قبــل عــام ، ولكــن يجــب إدخــال القطــاع الخــاص الــدولي في قلــب عمليــة
التحـديث الأمنيـة العراقيـة، تمامًـا كمـا سُـمح لشركـات الهندسـة بالـدخول إلى العـراق لإجـراء الصـيانة

اللازمة لسد الموصل.

من غير الضروري أيضًا أن تكون الجهود مكلفة للغاية أو معقدة إلى حد كبير، بل يحتاج الأمر فقط
انتقـاء أفضـل وأسـهل الأجـزاء مـن نظـام “الحلقـة الفولاذيـة” لتطبيقهـا في أسرع وقـت ممكـن ضمـن
بغـداد بـدعم مـن التمويـل الـدولي؛ فـالنشر الموثـوق للتكنولوجيـا وللاسـتخبارات قـد يعمـل علـى إعـادة
تنشيــط القــوات العراقيــة الــتي تحــرس نقــاط التفتيــش، والــتي ســتتمتع أخــيرًا حينهــا بفرصــة للنجــاح
بمهمتهما الوقائية، كما أن تطبيق تلك الأنظمة قد يحفّز عناصر القوات الفاسدة ليفكروا مليًا قبل

قبول الرشوة وذلك بعد تركيب نظام يمكنه إعادة التحقق من أدائهم.

يمكــن جمــع الأمــوال اللازمــة مــن الجهــات المانحــة علــى هــامش اجتماعــات مجموعــة الـــ (G7) في
اليابـان في  و  مـن مـايو الجـاري، حيـث سـيتم طـ الاحتياجـات الاقتصاديـة للعـراق كموضـوع



نقاش رئيسي.

بالإضافة إلى تقدم، يجب على الائتلاف أيضًا العمل مع العراق لإعادة بناء جزء من الشراكة المربحة ما
بين القــوات الخاصــة العراقيــة ونظرائهــا الغربيــة، وهــي الشراكــة الــتي اســتطاعت سابقًــا إنهــاء تنظيــم
القاعــدة في العــراق، وصــولاً إلى جــذوره بين عــامي  و؛ ففــي تلــك الفــترة، عملــت قــوات
قيــادة العمليــات الخاصــة المشتركــة الأمريكيــة والبريطانيــة علــى تقــويض تنظيــم القاعــدة مــن خلال

الغارات القائمة على المعلومات الاستخباراتية في بغداد وفي “الأحزمة” الريفية خا المدينة.

على الرغم من تخصيص القوات الخاصة العراقية للخطوط الأمامية وإعادة تجهيزها لتمارس مهام
القتــال التقليــدي، إلا أن وحــدة مكافحــة الإرهــاب الخاصــة الــتي تــدعمها الولايــات المتحــدة مــا تــزال
موجـودة داخـل بغـداد، ويمكـن لهـذه الوحـدة مطـاردة خلايـا تنظيـم داعـش إذا عملـت بشكـل وثيـق

للاستفادة من القدرات الاستخباراتية وقدرات القوات الخاصة التي لا تضاهى للتحالف الدولي.

ولكن أفضل طريقة للدفاع عن بغداد هي بالهجوم الجيد؛ فتواتر التفجيرات في بغداد كان منخفضًا
عندما كانت قيادة العمليات الخاصة المشتركة تقضي على شبكات تنظيم القاعدة في الأحزمة الريفية
للعاصمة، لتعمل بعدها على إطلاق غارات متممة ضد مجموعة من الأهداف وذلك قبل أن تدرك

الجماعة الجهادية عدد وهوية أعضاء الشبكة الآخرين الذين تمت تصفيتهم.

العمليـات الخاصـة، الاسـتخبارات، التفكـير الـذكي، والتكنولوجيـا، جميـع تلـك الجهـود لازمـة لتخفيـض
التهديد الذي يحيق ببغداد، ولإبقاء الميليشيات تحت السيطرة، فضلاً عن إبقاء عملية الموصل على
الطريق الصحيح، وهذه الأمور ينبغي أن تحوز الأولوية لدى العراق وشركائها في التحالف الدولي، وإلا

ير الموصل، إذا خسرنا في خضم ذلك بغداد؟ فما فائدة تحر
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